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»مايند دكتورز«
العلاج النفسي يتخطى الحواجز الدولية

لندن ـ كاتيا يوسف

ــام الــــــجــــــاري، أطــلــقــت  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
في  تــضــم متخصصين  مــجــمــوعــة 
وفنيين  الطبية  الصحية  الرعاية 
واســتــشــاريــن فــي الأعـــمـــال الــدولــيــة موقع 
ـــورز« الـــــذي يــهــدف  ـــتـ وتــطــبــيــق »مـــايـــنـــد دكـ
ــايــــة صــحــيــة أولـــيـــة  ــة رعــ ــدمـ ــى تـــقـــديـــم خـ ــ إلـ
على  معقولة  وبــأســعــار  مناسبة  ونفسية 
مــســتــوى الــعــالــم. خــدمــة المــوقــع والتطبيق 
مصممة لمعالجة مشكلات الصحة النفسية 
فـــي أي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم، وتــمــثــل وســيــلــة 
جـــديـــدة تــســهّــل حــصــول الـــنـــاس عــلــى دعــم 
أو مــســاعــدة يــحــتــاجــونــهــا عــبــر الــتــواصــل 
أو  اســتــخــدام تطبيق »زوم«  عــبــر  أونــايــن 
ــراء مكالمة  ــ تــطــبــيــق »ســـكـــايـــب«، أو عــبــر إجـ
إلى  الــتــوجّــه  إلــى  الحاجة  مــن دون  هاتفية 
عيادة أو مستشفى. يقول مؤسس »مايند 
ــم لــــ »الــعــربــي  ــيـ ــراهـ دكــــتــــورز« عــبــد الـــلـــه إبـ
الــجــديــد«: »نتخذ مــن بريطانيا مــقــراً، وكل 
فرقنا الطبية متخصّصة ومستعدّة لتقديم 
العالم.  مستوى  على  الطبية  الاســتــشــارات 
نعرف أن دولًا في الشرق الأوسط وأفريقيا 
تعاني من نقص في عدد الأطباء النفسيين، 
وأن هــنــاك أنــاســا لا يــزالــون يخشون طلب 
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هـــذا الــنــوع مــن الــعــاج خــوفــا مــن وصمهم 
ذلـــك«. يضيف:  تشبه  بــأمــور  أو  بالجنون، 
»أطلقنا الموقع من أجل توفير العلاج الذي 
يــحــتــاجــه المــرضــى الــنــفــســيــون، والــحــصــول 
على استشارة طبية فــي أي وقــت ومــن أي 
تنفيذ خطوات  العالم، من خــال  مكان في 
بــســيــطــة تــشــمــل الــتــســجــيــل وحـــجـــز مــوعــد 
التكاليف  ودفــع  متخصّص،  أو  مــع طبيب 
المطلوبة. ونحن نقدم خدمة آمنة مصممة 
توفرها  المــرضــى،  احتياجات  مقياس  علي 
كبيرة  خــبــرة  ذوي  متخصصين  مجموعة 
ــــى جـــانـــب أطـــبـــاء  فــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، إلـ
وعــلــمــاء ومستشارين  الــعــامــة  الصحة  فــي 
ومــتــخــصــصــن فـــي الــتــغــذيــة ومـــمـــرضـــات. 
وهـــي مــتــوافــرة عــلــى مــــدار الــســاعــة وطـــوال 
ــبـــوع، ولا تــحــتــاج إلا إلـــى شبكة  ــام الأسـ أيــ

الإنترنت وهاتف خليوي أو كمبيوتر«. 

علاجات في المتناول
ــاء المــوقــع  ــبـ يـــؤكـــد إبـــراهـــيـــم أن »جــمــيــع أطـ
مسجلون فــي بــريــطــانــيــا، ويــتــعــامــلــون مع 
حالات نفسية وشائعة كثيرة في كل أنحاء 
الــعــالــم، بينها الاكــتــئــاب والــقــلــق والــخــرف 
ــان ألــعــاب الــقــمــار أو  ــ وثــنــائــي الــقــطــب وإدمـ
تعاطي المخدرات. ويملكون حماسة كبيرة 

ــم 
ّ
فـــي الــعــمــل حــالــيــا ضــمــن مـــشـــروع يــحــط

أمام  عقبات  توجد  التي  الدولية  الحواجز 
شراء  تسهيل  ويحاولون  العلاج،  عمليات 

المرضى للأدوية بعد تشخيص حالتهم«. 
وفـــيـــمـــا تـــمـــنـــع بـــعـــض الـــــــــدول بـــيـــع أدويــــــة 
ــن دون وصـــفـــات  ــ مـ الـــنـــفـــســـيـــة  لـــلـــعـــاجـــات 
وإمكان  محتوياتها  تعقيدات  بسبب  طبية 
ــرى غـــيـــر طــبــيــة  ــ ــور أخــ ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أمــ
تــحــديــداً، يــوضــح إبــراهــيــم أن »المــوقــع شرع 
موجودين  نفسيين  أطــبــاء  مــع  التعامل  فــي 
فـــي دول عــربــيــة لــلــتــواصــل مــعــهــم مـــن أجــل 
إعــامــهــم بــحــال المــريــض المقيم هــنــاك ونــوع 
الــعــاج الــــذي يــحــتــاجــه، مــا يــجــعــل الطبيب 
للمريض  الطبية  الوصفة  قــادراً على كتابة 
أن المرضى في  كي يستطيع شراءها، علماً 
أفريقيا على سبيل المثال لا يواجهون هذه 
المــشــكــلــة، فــهــم يــســتــطــيــعــون شــــراء أي دواء 
ــراز وصــفــة طبية، وذلـــك بخلاف  مــن دون إبـ
الأوضاع في أوروبا ودول عربية عدة حيث 

يستحيل فعل ذلك«. 
ــــي يــعــتــمــدهــا  ــتـ ــ ــد الأســــــعــــــار الـ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
والعلاجات  الطبية  الاستشارات  في  الموقع 
ومــتــابــعــة الــــحــــالات، يـــشـــرح إبـــراهـــيـــم أنــهــا 
ــة  ــدمـ ــلــــد ونـــــــــوع الـــخـ ــبــ تـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب الــ
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــقـــدم والــكــلــفــة الـــتـــي يجب 

دفعها للحصول عليها. لذا، ترتفع الأسعار 
أو تنخفض بحسب ما يتطلبه العلاج، علماً 
أن المريض قد لا يحتاج إلى مقابلة الطبيب 
الــنــفــســي أو يكتفي بـــإجـــراء مــقــابــلــة واحـــدة 
معه فقط قبل تشخيص الحالة بدقة، ونقله 
إلى متخصّص يتابع حالته بتكاليف أقل«. 
المــــــرضــــــى  أن  إلـــــــــــى  إبــــــــراهــــــــيــــــــم  ويــــــلــــــفــــــت 
على  الــعــاج  تلقي  قــريــبــا  »سيستطيعون 
ــات الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــ ــدمـ ــ ــاب خـ ــســ حــ
بــريــطــانــيــا، بــعــدمــا قـــدم المـــوقـــع طــلــبــا لمنح 
الأطباء سلطات معالجة المرضى على نفقة 
ننال  أن  ونــأمــل  الوطنية.  الصحة  خــدمــات 
موافقة هذه السلطات خلال الأشهر المقبلة، 
مــرضــى كثيرين،  انــتــظــار  مــا سيقلل وقـــت 
عــلــمــا أن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة المــجــانــيــة في 
بريطانيا تعاني عموماً من نقص كبير في 
الــكــوادر الطبية، مــا يجعل المــريــض يُعطى 
أحــيــانــا مــواعــيــد بعد أشــهــر مــن تشخيص 

حالته من قبل الطبيب العام«. 
ورغـــم أن المــوقــع انطلق فــي يــنــايــر/ كانون 
في  كثيرون  باشر مرضى  الماضي،  الثاني 
دول عدة استخدامه والإفــادة من الخبرات 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لـــهـــم وحـــلـــولـــه فــــي إيـــجـــاد 
من  أشخاص  وبينهم  المناسبة،  العلاجات 
ــهــا توفر 

ّ
الخدمة لأن اخــتــاروا هــذه  أفريقيا 

عــلــيــهــم قـــطـــع مـــســـافـــات طـــويـــلـــة لــلــوصــول 
ــدا عــلــى  ــ ــنــ ــ ــبـــيـــب نــــفــــســــي. فــــفــــي أوغــ ــى طـ ــ ــ إلـ
ســبــيــل المــــثــــال، يــتــطــلــب الــســفــر إلــــى بعض 

المستشفيات ثلاثة أو أربعة أيام«. 
ويــكــشــف إبــراهــيــم أن القيمين عــلــى المــوقــع 
يــســعــون إلــــى تــوفــيــر خـــدمـــات عــلــى نــطــاق 
أوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 
المــــرضــــى  تـــمـــنـــع  وتــــحــــطــــيــــم أي حــــــواجــــــز 

النفسيين من تلقي العلاج.

رغم أن الموقع انطلق 
في يناير/ كانون 

الثاني الماضي، باشر 
مرضى كثيرون في 
دول عدة استخدامه.

■ ■ ■
المريض قد لا يحتاج 
إلى مقابلة الطبيب 
النفسي أو يكتفي 

بإجراء مقابلة 
واحدة معه فقط قبل 
تشخيص الحالة بدقة.

■ ■ ■
الأسعار تختلف 

بحسب البلد ونوع 
الخدمة الخاصة التي 
تقدم والكلفة التي 

يجب دفعها للحصول 
عليها.

باختصار

التفكير في حلول لحياة أفضل هو الشغل الشاغل لمطلقي برامج المعلوماتية العصرية، وكذلك المتخصصين الذين يحاولون 
أن تصل خدماتهم إلى أكبر شريحة. هذا ما حوّل فكرة موقع »مايند دكتورز« إلى واقع

هوامش

نجوى بركات

اليوم، أركب الطائرة. لا أذهب في عطلة صيفية، ولا 
أهاجر. أنا فقط أبتعد بانتظار مرور الإعصار القادم، 
لأني لا أريد أن أكون في قلبه، ولا على دربه، ولا حتى 
 إلى حين، بأقصى ما 

ً
 عليه. أودّ أن أكون بعيدة

ً
شاهدة

نذر 
ُ
أمكن، بأكثر ما أمكنني، بانتظار مرور عاصفةٍ ت

 لي أن أبقى، 
ّ

خيفني أيّما خوف. لا يحق
ُ
بالأسوأ، وت

شرك 
ُ
 لي أن أ

ّ
 إقناعي. لا يحق

ً
أردّد في سرّي محاولة

 في هذه الفاجعة، أن أغلق أفقها، أصمّ أذنيها، 
ً
طفلة

الــهــواء. بلى، ثمّة ســمــاواتٌ أخــرى يمكن  أقطع عنها 
الركون إليها والعيش تحتها بأمان، ثمّة حياة سويّة 
للمعرفة،  م، 

ّ
للتعل ــعــب، 

ّ
لــل آخـــر، مــســاحــاتٌ  مــكــان  فــي 

للفرح، لاختراع ألوان. عامان ورأس ابنتي في الزجاج 
وفي مربعاتٍ مضيئةٍ تحملها في جولاتٍ على بلدانٍ 
عامان  افتراضية.  تكوّن صداقات  حيث  افتراضيةٍ، 
نون 

ُ
ا، يرط

ّ
لا أكثر، وإذ بأولادنا قد صاروا غرباء عن

وينظرون  ثقافتنا،  غير  ويعيشون  لغتنا،  غير  بلغةٍ 
ا من الديناصورات، فكيف بهم ونحن 

ّ
إلينا كما لو كن

نعيش فعلا في بلاد تحكمها ديناصورات؟ 

. لا أذهــــب فـــي عــطــلــةٍ 
ً
ــوم، أركــــب الـــطـــائـــرة مــبــتــعــدة ــيـ الـ

ه لأصحابٍ لم أودّعهم، 
ُ
صيفية، ولا أهاجر. هذا ما قلت

هم لا يصدّقون. كــان في 
ّ
ي كأن

ّ
وودّعــونــي غصبًا عن

أحاديثنا شيء من المخاتلة، كأن يقولوا لي لن تطيلي 
الغياب وسترجعين، لأن الأمور لا يمكن أن تبقى على 
سوئها هذا لوقتٍ طويل بعد، أو كأن يهزّوا رؤوسهم 
أتون  بــادٍ، بحزنٍ مضاعف، واحــد لفراري من  بحزنٍ 
ــر لمــصــائــرهــم الــقــاتــمــة ولــبــقــائــهــم  ــ ــذا الــجــحــيــم وآخـ هــ
أخرى؟  راحلة؟ مرة  »ر« مستنكرة:  متروكين. هتفت 
ــريــن؟ أجــل أذكــر. 

ُ
ــــوراء، أتــذك لقد رددتِــنــي عــمــرا إلــى ال

حتى أنني حين عدتُ من عشر سنوات، لم أعد فعلا 
طرف  على  يجلس  كمن   ،

ً
مستنفرة  

ً
متأهّبة وبقيت 

بدأت  لحظة. وحــن  أيــة  في  للوثوب  السرير، مستعدّا 
آمن وأقتنع وأسترخي، جاء الانفجار الكبير. هذا ليس 
ويجعل  قهري  يزيد  ما  وهــو  الأول، صحيح،  رحيلي 

 كحجرٍ يصعب ابتلاعه.
ً
غصّتي قاسية

ــنـــوات، فتهزّ  أســــأل نـــاي رأيَـــهـــا، هـــي ابــنــة الــعــشــر سـ
 أخــيــرا، أجــل مــامــا، يجب أن نسافر، 

ً
رأسَــهــا مــوافــقــة

 رأيها بشواهد لا تقبل الدحض. من أين أتتها 
ً
مدعّمة

ينفع،  التأجيل ما عاد  إن  لي  لتقول  الحكمة،  تلك  كل 

كل  فهمت  أنها  حــان، مضيفة  قــد  فترة  رحيلنا  وإن 
شيء: أزمة البنزين وأزمة الغذاء وكارثة انفجار المرفأ 
عليها، صــعــودُه  يستعصي  الــــدولار  وحـــده  وســــواه، 
ه أرقاما يشهق لها الناسُ، ويجعل حتى شراء 

ُ
وبلوغ

لـــوح شــوكــولا معضلة كــبــرى. أبــتــســم ولا أعـــرف بم 
أجيبها، ثم أغامر قائلة: لعل المشكلة أنه ليس عملتنا 

الوطنية، وما كان يجب أصلا التعامل به.
الطائرة. لا أذهــب في عطلةٍ صيفية، ولا  أركــب  اليوم، 

أهاجر. أمسك يدَ ابنتي الصغيرة، وأتقدّم بها. هي لا 
الأوّل.  هــذا رحيلها  أمسكها.  أنــا  ولا  دموعَها  مسك 

ُ
ت

لا تــخــافــي، ســتــكــون لــك حــيــاة جــديــدة هــنــاك، وهــمــومٌ 
فيما  ــا،  وراءهــ تجرجرنا  حقائبنا  أكــبــر.  لا  بمقاسك 
ت 

ّ
يــدعــونــا رجـــل شــركــة الــطــيــران إلـــى الإســـــراع. نتلف

 تهلهلت 
ٌ
حــولــنــا. الـــوقـــت فــضــفــاض، الـــوقـــت قــمــاشــة

يحرّكها هواء المكيفات الآسن. نرحل كثيرين، قليلين، 
 بدرابزين 

ً
من دون أرواحنا التي بقيت خلفنا متشبّثة

الشرفة، بشجرةٍ على الطريق، وبغيمةٍ شفيفة عابرة 
في سماء خالية من الغيوم. نرحل فقراء، مكسورين، 
تعبين، غير قادرين حتى على إلقاء تحيّة وداع. كأنه 
الزمن الدائري لا يني يعيدنا إلى نقطة الانطلاق، عمرا 
إثــر عمر، جيلا بعد جيل، ونحن فــي داخــلــه كفئران 
التجارب، نلهث داخل الــدولاب .. وإذ يزداد علوّنا في 
بالذنب  ويتقافز شعورُنا  المقبل  ندمُنا  يلوح  السماء، 
 من 

َّ
عــلــى الــشــاشــة أمــامــنــا. كــيــف استطعنا تـــرك كـــل

القادمة، وهل فعلا ستبقى  العتمة  نخاف عليهم من 
ــذيــن انــتــزعــوا  ــلــه، وأولـــئـــك ال ــبــاد لــنــعــود إلــيــهــا؟ يــا ال ال
مخالبنا وسمّموا عيشنا وسطوا على أرزاقنا، كيف 

تركناهم هكذا بلا حساب؟

اليوم، أركب الطائرة

وأخيراً

نرحل فقراء، مكسورين، 
تعبين، غير قادرين حتى 

على إلقاء تحيةّ وداع. كأنه 
الزمن الدائري لا يني يعيدنا 

إلى نقطة الانطلاق
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